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أدى اعــتراف الولايــات المتحــدة الأخــير بهزيمتهــا في أفغانســتان إلى حملــة في وسائــل الإعلام الليبراليــة
الغربية لمطالبة الرئيس جو بايدن وصناع السياسة الأمريكية بقرارات تعيد للبلاد نفوذها الإمبريالي،

وقد ظهر بشكل واضح وجه الصحافة الغربية المعادي للإسلام.

وتتجاهل وسائل الإعلام من خلال هذا الط تاريخ الولايات المتحدة المضاد للثورات، والحروب التي
كيد هيمنتها الإمبريالية، مما أودى بحياة شنتها في جميع أنحاء العالم منذ الحرب العالمية الثانية لتأ

الملايين.

يــة في أفريقيــا وآســيا في ســبعينيات القــرن المــاضي، أطــاحت  ثــورة مناهضــة للاســتعمار والديكتاتور
يكــا اللاتينيــة بأنظمــة غربيــة وأنظمــة مواليــة للغــرب لإرســاء قــدر مــن الديمقراطيــة الاجتماعيــة وأمر
والاقتصادية، وأدى ذلك إلى اندلاع حروب كبرى شنتها الولايات المتحدة وحلفاؤها على الحكومات

ية الجديدة. الثور
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في أثيوبيـا، أطـاح الثـوار بـالإمبراطور هيلا سـيلاسي سـنة  وأنهـوا العلاقـات العسـكرية بين أثيوبيـا
والولايـات المتحـدة سـنة . وقـد دعمـت الولايـات المتحـدة وبعـض شركائهـا مـن الأنظمـة العربيـة

الغزو الصومالي لأثيوبيا في السنة ذاتها، على أمل أن تستعيد الولايات المتحدة سيطرتها على البلاد.

في المقابــل، أرســل الســوفييت أســلحة إلى أثيوبيــا ونُــشرت قــوات كــوبية للمساعــدة في دعــم الحكومــة
ية. في غضون ذلك، تحولت الصومال إلى قاعدة عسكرية أمريكية، وغرقت في حروب لا نهاية الثور

لها.

وضرب المد الثوري جنوب أوروبا عندما أطاح البرتغاليون بنظام أنطونيو سالازار الفاشي، والمدعوم من
الغــرب، ممــا أدى إلى دعــم حركــات الاســتقلال في مســتعمرات البرتغــال الأفريقيــة. حــرّر الثــوار أنغــولا

ية الرأس الأخضر وساو تومي. وموزمبيق وغينيا بيساو وجمهور

أدى سقوط النظام البرتغالي واستقلال مستعمراته الأفريقية، ولا سيما موزمبيق وأنغولا، إلى إضعاف
مستعمرة رودسيا الإنجليزية واستيلاء الثوار على الحكم سنة  وقيام دولة زيمبابوي.

يكية الدعاية الأمر
شجعت هذه الثورات حركة التحرر في ناميبيا، التي كان قد احتلها نظام الفصل العنصري الحاكم في
جنــوب إفريقيــا. وشنــت الولايــات المتحــدة وجنــوب أفريقيــا ورئيــس زائــير المــدعوم مــن الغــرب، موبوتــو
سـيسي سـيكو، حملات عسـكرية علـى أنغـولا مـن أجـل إيقـاف وصـول المـد الثـوري إلى ناميبيـا وحمايـة

حكم المستعمرين البيض.

أدى ذلك إلى وصول قوات كوبية للدفاع عن الثورة الأنغولية، في حين تولى السوفييت وجمهورية
ألمانيا الديمقراطية تدريب المقاتلين المناهضين لنظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، والذي كان
مدعوما من الولايات المتحدة. وسرعان ما قام سكان جنوب أفريقيا بمساعدة الولايات المتحدة لدعم

الثورة المضادة في موزمبيق.

في أمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي، هزم الثوار ديكتاتور نيكاراغوا
 المدعوم من الولايات المتحدة في شهر تموز/ يوليو سنة

في شبه الجزيرة الهندية الصينية، وعلى الرغم من حجم الإبادة الجماعية، لم تتمكن الولايات المتحدة
. من هزيمة الثوار الذين انتصروا في النهاية في فيتنام وكمبوديا ولاوس بحلول سنة

وفي سنة ، أطاحت الثورة الإيرانية بدكتاتور مدعوم من الولايات المتحدة، بينما أدى انقلاب في
يــل ســنة أفغانســتان المجــاورة إلى وصــول حكومــة شيوعيــة جديــدة إلى الســلطة في شهــر نيســان/ أبر
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.

ورغم ما روجته الدعاية الأمريكية، لم يتورط السوفييت في أي من الثورتين، ولم تقدم الولايات المتحدة
أي دليـل علـى أن الاتحـاد السـوفييتي قـدّم أي دعـم للثـوار. سـارعت الولايـات المتحـدة إلى دعـم الثـورة

المضادة في إيران وأفغانستان وتعاونت مع باكستان المجاورة لتأجيج الأوضاع.

في أمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي، هزم الثوار ديكتاتور نيكاراغوا المدعوم من الولايات المتحدة
في شهر تموز/ يوليو سنة ، ووصلت حركة الجوهرة الجديدة إلى السلطة في غرينادا في أعقاب

انتفاضة مسلحة.

يــة في أدى ذلــك إلى تكثيــف حملات القمــع الــتي ترعاهــا الولايــات المتحــدة ضــد القــوات الحركــات الثور
ينـادا سـنة السـلفادور وغواتيمـالا المجـاورتين، إلى جـانب رعايـة الثـورة المضـادة وغـزو نيكـاراغوا، وغـزو غر

 للإطاحة بالحكومة الجديدة.

حرب صليبية ضد السوفييت
عندما أطلقت الولايات المتحدة العنان لحملاتها العسكرية ورتبّت مع حلفائها للسير على خطاها،
أصـبحت أفغانسـتان محـور الـتركيز الأسـاسي في جهودهـا، خاصـة أن لهـا حـدودا مشتركـة مـع الاتحـاد
السوفييتي. ورغم أن الولايات المتحدة كان لديها دول عميلة على الحدود السوفيتية الجنوبية، بما

في ذلك تركيا، وهي عضو في حلف الناتو، وإيران، إلا أنها لم تكن قادرة على التأثير على حيادية الهند.

كـانت الصين قـد أصـبحت عـدوا للسـوفييت قبـل ذلـك بسـنوات. كـل مـا تبقـى هـو أفغانسـتان، الـتي
ظلـت محايـدة خلال الحـرب البـاردة. ولكـن عنـدما قـام الشيوعيـون الأفغـان بـانقلاب وانـدفعوا نحـو
إصلاحـات متسرعـة وغـير مدروسـة في بلـد يعـاني مـن الفقـر المـدقع والأميـة والقمـع، سـارعت الولايـات
المتحــدة إلى اســتيعاب الأفغــان الســاخطين علــى الأوضــاع وتعــاونت مــع عملائهــا المحليين لإســقاط
 النظام. دفع ذلك الحكومة الأفغانية إلى دعوة القوات السوفيتية في كانون الأول/ ديسمبر

لحماية النظام الثوري.

كــان التــدخل الأمريــكي في أفغانســتان جــزءا مــن الجهــود الإمبرياليــة الأمريكيــة للســيطرة علــى الــدول
العربيـة والـدول ذات الأغلبيـة المسـلمة. تبـدأ القصـة مـع إدارة ترومـان الـتي أبـدت اهتمامـا في البدايـة

“بالإسلام” وبدأت في البحث عن زعيم مسلم لقيادة حملة صليبية ضد السوفييت.
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الإسلام.. حاجز طبيعي
تبنى مجلس إدارة الحرب النفسية برنامجا جديدا في شباط/ فبراير ، بعد وقت قصير من تولي
كد البرنامج أنه “على عكس ما يقال في الغرب… لم يكن الإسلام حاجزا الرئيس أيزنهاور منصبه. وأ
طبيعيــا أمــام الشيوعيــة، فالعديــد مــن الإصلاحيين الذيــن تولــوا الســلطة في هــذه البلــدان وضعــوا

الاقتصاد قبل الدين، الأمر الذي أضعف دور الدين وجعل المنطقة عرضة لانتشار الشيوعية”.

قام إدوارد بي ليلي، كبير استراتيجيي الحرب النفسية في إدارة أيزنهاور، بإعداد مذكرة بعنوان: “العامل
كثر وضوحا في حربها ضد الديني” سنة . دعت الولايات المتحدة إلى استخدام الدين بشكل أ
الاتحاد السوفييتي وأقرتّ أن استخدام الإسلام كوسيلة للوصول إلى عشرات الملايين من المسلمين

السوفييت سيكون في صالح الولايات المتحدة.

وصــلت المــذكرة إلى مجلــس الأمــن القــومي ســنة . وقبــل ذلــك، اســتضافت وزارة الخارجيــة في
أيلول/ سبتمبر  وفدا كبيرا من “العلماء المسلمين” في ندوة حول “الثقافة الإسلامية” عُقدت

في جامعة برينستون، تم دعوة الوفد إلى البيت الأبيض.

وفي سنة ، أرسلت وكالة المخابرات المركزية عددا من عملائها إلى مكة أثناء مناسك الحج لإثارة
المشاعر المعادية للاتحاد السوفييتي بين الحجاج السوفييت. كان هؤلاء العملاء من السوفييت الذين

تعاونوا سابقا مع النازيين ضد حكومة الاتحاد السوفييتي خلال الحرب العالمية الثانية.

تــم إرســال أحــد العملاء في الســنة التاليــة إلى إندونيســيا، وبالتحديــد إلى مــؤتمر بانــدونغ، لبــث المشــاعر
المعادية للاتحاد السوفيتي ومحاولة تقويض مكانته بين دول عدم الانحياز.
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وأوكلــت إلى العميــل مهمــة أخــرى وهــي دعــم المنظمــات الدينيــة الإسلاميــة الإندونيســية ضــد الحــزب
يـر سـابق قـام بتمويـل الشيـوعي الإنـدونيسي. كـان الإسلاميـون في إندونيسـيا يعملـون تحـت قيـادة وز
ير على اتصال بعميل عمليات تخريب مناهضة للشيوعية عبر حساب مصرفي سويسري. وكان الوز

وكالة المخابرات المركزية الذي تم إرساله إلى مؤتمر باندونغ.

مبدأ أيزنهاور
في كانون الثاني/ يناير ، أعلن الرئيس أيزنهاور عن “مبدأ أيزنهاور” مؤكدا أن الولايات المتحدة
سوف تساعد أي دولة في الشرق الأوسط تهددها الشيوعية. في اجتماعات خاصة مع فرانك ويسنر
من وكالة المخابرات المركزية وهيئة الأركان المشتركة، أصر أيزنهاور على أن العرب يجب أن يعتمدوا على

كيد على أنها حرب مقدسة”. دينهم لمحاربة الشيوعية وأن “علينا بذل كل ما في وسعنا للتأ

كان أيزنهاور حريصا على دعم السعوديين ليشكلوا مركز ثقل في المنطقة يوازي نفوذ الرئيس المصري
السـابق جمـال عبـد النـاصر. وكـانت خطـة أيزنهـاور هـي أن يصـبح الملـك السـعودي “زعيمـا روحيـا، ثـم
المطالبة بحقه في قيادة المنطقة”. لتحقيق هذه الغاية، نظم ولي العهد السعودي الأمير فيصل مؤتمرا
إسلاميا دوليا في مكة سنة  للوقوف في وجه انتشار القومية العربية والاشتراكية و”العلمانية”،
وأطلق رابطة العالم الإسلامي. أعلن المؤتمر أن “من ينكر الإسلام ويشوه دعوته تحت غطاء القومية

هم في الواقع ألد أعداء”.
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ردا على محاولة الملك فيصل الترويج للوحدة الإسلامية بدلا من الوحدة العربية، اتهم عبد الناصر
التحالف الإسلامي الجديد بأنه “مؤامرة أمريكية بريطانية تهدف إلى تقسيم العالم العربي وتقويض

الآمال العربية في الوحدة”.

احتفت افتتاحية في صحيفة شيكاغو تريبيون بمشاركة جماعات إندونيسية يمينية في مذبحة ذهب
ضحيتها ما يقارب مليون شيوعي سنة  بإندونيسيا بعد انقلاب برعاية وتمويل من الولايات
المتحدة، وقالت: “يجب أن نقول إنه لمن المنعش أن تقرأ عن شباب مسلمين يحرقون مقرات الحزب

الشيوعي من أجل التغيير ويصرخون تحيا أمريكا”.

بمجرد أن عزز سوهارتو المناوئ للثورة حكمه في جاكرتا، تمكن من كبح جماح الجماعات الإسلامية،
ــة. انضمــت تلــك ــة للشيوعي علــى الرغــم مــن أن بعــض الجماعــات الأكــثر تطرفــا ظلــت قــوة معادي

الجماعات لاحقا إلى القتال ضد السوفييت في أفغانستان في السبعينيات والثمانينيات.

بحلــول أواخــر الســبعينيات، كــانت الولايــات المتحــدة، بالشراكــة مــع الســعوديين والرئيــس المصري أنــور
السادات وخليفته حسني مبارك، تجند وتموّل وتدربّ الإسلاميين في أفغانستان وباكستان والعالم

العربي وأوروبا والولايات المتحدة لإعدادهم للمعركة الحاسمة ضد السوفييت.

يـة في أفغانسـتان يعـود إلى السـتينيات، بـدأت ورغـم أن تـورط الولايـات المتحـدة ووكالـة المخـابرات المركز
كثر العبارات تعاطفا مع “المتمردين المسلمين ير بأ الصحافة الغربية بعد سنة  في تقديم التقار

المناهضين للشيوعية”.
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تعاقد الحلفاء من الباطن
كــانت الســياسة الأمريكيــة تعتمــد علــى تجنيــد المقــاتلين في أفغانســتان عــبر حليفتيهــا المملكــة العربيــة

السعودية وباكستان، وهو ما أدى إلى ظهور طالبان والقاعدة، ولاحقا تنظيم الدولة.

ــات المتحــدة، بينمــا عمــل ــى الولاي ــان والقاعــدة عل وبعــد ســقوط الاتحــاد الســوفييتي، انقلبــت طالب
الأمريكان لاحقا على تجنيد مقاتلي القاعدة وتنظيم الدولة لخوض الحروب المستمرة التي ترعاها

يا واليمن وليبيا. الولايات المتحدة في العراق وسور

بــدلا مــن إعــادة النظــر في الإرهــاب المضــاد للثــورات الــذي رعتــه الولايــات المتحــدة في أفغانســتان وبقيــة
أنحــاء العــالم منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة، تركــز الصــحافة الليبراليــة الغربيــة علــى تراجــع نفــوذ الولايــات

المتحدة في العالم وتسلط سهامها باتجاه الرئيس بايدن بسبب مسؤوليته المباشرة عن هذا التراجع.
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